سد الذرائغ فى الشريفة الإستلامية فظلارق عبد الحليم 


الخعمة :لله والصلاة والسلام على رسول الله [] وقلى الم:وضحية ومن والاه وتعة 


الحديث عن سد الذرائع هو حديث عقل ومنطق ونظر أصيل في المقام الأول. فسڈ 
الذرائع هو أحد الأدلة الشرعية الإجتهادية التي استنبطها العلماء من الأحكام النصثة 
القائمة في الكتاب وقي السنة المظهرة, وكانت يابا ثد من أوشغ آبواتب اسنشناظ 
الأحكام التي لم ترد في النصوصء حتى قيل "سد الذريعة ربع الشريعة". 


وقبل أن نشرع في الحديث عن هذا الدليل العظيم من أدلة الشرع, نود أن نشير 
إلى أمر يتعلق به من قريب. فإن التشريع الإسلاميٌ قد بُني على اعتبار صالح 
المجتمع قبل الفرد أو بالتعبير الأصوليٌ "تقديم المصلحة العامة على الخاصة" 
بشكلٍ عام, إلا في بضع حالات خاصة, حيث يتقدم فيها صالح الفرد على الجماعة 
عينا 


ومفتى القريقة قى لسان الغري: الوشلةء وقي المصطاح: هى الؤسيلة إلى الخرام 
بالتحدية.. ومال الدتيا وعهلها بذور كى تحضل "عاقية مخموذة تعمل لهاء وع اة 
مؤمودة تتجنب ما تصل الها" وسد الذريعة تعلق بالشق الثاني من هذة الجملة 


النافعة. 


والحديث في سد الذريعة محله العقل والنقل, فهو مدعوم بالعقل من حيث أن 
المرء السوئ, صاحب العقل المستقيم, ينأى بنفسه عن فعل ما سيؤدي به إلى 
الهلاك؛ فاك ترق أن من لا تخسن السباخة لا ستزل البعرن: ومن لا تخسن القياذة 
لا يجلس خلف مقود سيارة. هذه من بدهيات العقل الصحيحء وهي من البدهيات 
العقلية في قواعد النظر والاستدلال. ثم تجده كذلك مدعوم من الشرع, إذ يحرم 
النظر إلى الأجنبية لقطع الطريق على الغواية. وحفر البئر في الأرض المملوكة إن 
كان منها ما هو طريق للعامة؛ ومنع الربا والعقدان في عقد واحد وتلقى الركبان 
لقطق طريق الاستغلال المادي للآخرين. ومن هذا المعني يأتي حديث عائشة رضي 
الله عنهاء الذي رواه البخاري قالت "إن كان رسول الله [] ليدع العمل وهو يحب أن 
يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم". فالعقل الصريح والشرع 
الصحيج يلتقيان في تقرير هذا الأمر. كما يلتقيان في كل أمرٍ آخر. 


* الفنون لابن عقيل ص7 


سنك الذرائغ فى الشريفة الإستلامية فظلارق عبد الحليم 


وينقسم التحريم, من هذا الباب إلى نوعين» تحريم مقاصد, وهو ما جاء النص 
بتحريمه لذاته ابتداءً. لما يحمل من مفاسد تربو على أي مصالح قد تواكبه. ومن 
ذلك تحريم الخمر والزنا والربا ولحم الخنزير وعقوق الوالدين وهلم جرا مما هو من 
المحرم لذاته. 

والقسم الأخر هو تحريم الوسائل, سواء ورد بالنص أو اجتهاداً, من حيث يؤدي إلى 
محرم لذاته. ومثال ذلك تحريم القبلة, والنظرة واللمسة. والتبسط مع أهل البدع 
وهلم جرا؛ وهو يسمى محرم لغيره. 


وقد جاءت الشريعة, من باب التيسير, بالمناطات التي يحل فيها كل محرم, أو على 
الأصح يرفع عنه الجناح. فالمحرمات لذاتهاء أي تحريم المقاصد. لا تحلٌّ إلا لضرورة. 
والضرورة التي يعنيها الشرع غير الضرورة التي اصطلح عليها الناس لغة وعرفاً. 
فالضرورة الشرعية هي ما يؤدي إلى القضاء على الحياة, او فقد عضو من اعضاء 
الخسة أو امن من الابباء أو جه قا يفلك: الجر وللضرورة شكلان: إها أن تكون 
بفعلٍ قاصدٍ بشري, أو بفعل كونيٌ قدري. وأكبر أشكال الفعل البشريٌ هو الإكراه, 
ملجئا أو غير ملجئ (ارجع إلى بحثنا رقم 57 من مجموعة المائة بحث بعنوان 
"الضرورة والإكراه في الشريعة الإسلامية http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artica|-73198‏ . 
أمّا الفعل القدري الكونك, فمثل أن يخرج رجلاً عارياً من بيته. هارباً من حريق 
هائل. فهذا مكره على الخروج عارياً. أو أن يأكل الخنزير ويشرب الخمر في صحراء 
التيه. وهذه الأمور لا جدال فيها. 


ثم الحاجة, وهي ما يمكن التعايش دونهاء لكن بمشقة تأباها الشريعة الميسرة. ومن 
ذلك حل النظر للأجنبية إن تطلبت العلاج عند طبيب مختص لا بديل له, أو الذهاب 
للسوق لغرض اكتراء مستلزمات العيش من طعام وخلافه دون تباطئ, لا لغرض 
النزهة. 

والقاعدة هنا أن "عا حُوم لذاته تحريخ مقاصة حل لضرورة: وها خوم 
لغيره تحريم وسائل حَلَّ لحاجة" وهي قاعدة أصولية في غاية الأهمية لطالب 
العلم وللفقيه المتصدي للنوازل. 


وهن الففيد لطالي العلم أن يعلم ان درجات تحريم الؤسائل تختلف باختلاق درجة 
تخزيم المفسدة الأضلية: فالذنوب كبائن وضغائر كفا هو معلوم فند أهل. السنة: 
وهذا الأمر ينبني عليه الترجيح بين المحرمات فيما استجد منهاء وسيلة. كما يُرجّح 
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نة الذراتع في الشزيفة الإسلافة ارق غد الحا 


نها مقصذا وهو موصخ زلت فيه أقذام الضغار ولم يذركة اهل البذع من الصغاز 
الكبار. 
اليس 2 


فائدة: ما هي العلاقة بين دليل سد الذرائع وبين دليل المصلحة المرسلة؟ 


والعق أن دليل المضلكة المرسلة: رغم أنه نظهن تعلقه بالمضالة: لكنه:فئ 
الأساس يتطق على جلي الفضالة ودرا المفاسة: ومن ها توك الضلة سه وين 
سد الذرائع. فيمكن القول إن دليل المصلحة أعم من دليل سد الذرائع. ودليل سد 
الذزائغ.خاض: من المضلحة ولون بها :فسن الذرائغ يتشا غنه درا مفسذة باللزوم: 
لكن درأ المفاسد قد يكن باجتنابها بالتحريم أو بالندب أو حتى بتحملها لتجنب ما هو 
أفسذ متها. وهذ اغتبار بحب أن يكون الفقيه على زيئةمنه:حين تشوق ذليله علق 
المسألة. 


وكما ذكرناء فإن كثيراً من الأحكام القرآنية والنبوية قد بُنيت على هذا الدليل 
العظيم. ومن هنا استخدمه الفقهاء في استنباط أحكام متجددة للوقائع المتجددة. 
فتطبيقات هذا المبدأ العظيم لا تكاد ثحصى في الشريعة, من حيث إنها تسير مع 
كل ما يجڏ في حياة الناس من مستجدات. 


فمن المناطات (أو الأحداث) المستجدة مثلا. الذهاب إلى الأندية العامة للتنزه أو 
التريض: أو إلى الأماكن السياحية العامة في مختلف البلدان في الشاليهات ومراكز 
السياحة؛: في البلذاق الأوروبية أو امَريكا النتهالية وكونا:وها الى ذلك والجلوس 
على الشاطئ. وإدعاء غض البصر! فإن هذا يحرم بشكل قاطع لسد ذريعة ما يُنتهك 
من الشريعة بالنظر إلى محرمات لا حصر لهاء من الممكن تجنبها بغير ذلك. 


فا الانتماء إلى القوات الخزية :للدول)المحاردة للإنولاف وها هخم من بانين: 
الولاء. سد ذريعة قتال المسلم إن وقع هذا الأمر. ولا علينا من بعض فقهاء المرجئة, 
والإخوان منهم, ممن أحل مرافقة الجندي المسلم للقوات التي تقاتل في 
أفغانستان! إذ هو ذريعة لقتل المسلمين بلا جدال. خبّب الله من قال بهذا. 

ومنها تعدد قادة الفصائل والجماعات مما هو ذريعة إضعافها كلهاء وقد رأينا بأعيننا 
نتيجة عدم إدراك تحريم ذلك في نتائج الثورة السورية وتفتيتها. فما فعله هؤلاء _ 
القادة. غير ولائهم وطاعتهم للدول (الراعية الضامنة المعتدية!). هو حرام شرعاً 
ومرفوض عقلا. 


نة الذراتع في الشزيفة الإسلامية ارق غد الا 


ومنها قبول العمل في وظائف معينة مشبوهة الغرض مثل مراكز (الأبحاث) التي 
امتلا بها شرقنا بتمويل اجنبيٌ. فإن تلك المراكز تسعى لتضليل المسلمين وتشويه 
تاريكهم تقض وات دنهم فالعمل قنها تخرم سدا لدرنعة: المشاركة فى طداء 
الدين. 

ومنها الزواج من امرأة سافرة, أعلنت عدم نيتها ارتداء الحجاب بحال من الأحوال, 
فيحرم زواجها لسد ذريعة الولاية على فاسقة. 

ومنها الجلوس على طاولة مفاوضات مع عدو دون أن يكون هناك مع المسلم ما 
تقاوض به ضفن له حقو فة سا لذربعة الرضوة الام الوافع والتخلئ :عن الضذا. 
فا جر بي الاختلاظب ولو بجحخة آىموتهن أو شاظ اسلاهية :هما کان دا 
لذزيغة التواضل الفح هوقو ماترق عالت "الاسلاميين" لا شون لدحسابا::فكم 
من إثم وقع. حملوه على ظهورهم وهم لا يعلمون. 

قن .هنا تدزك»ستعة التظبيقات: الففيية الثى.يمكن أن سط من اعفان هذا الذليل 
التشرفة فى جانا المغاصرة. 

والله وليّ التوفيق 

د طارق عبد الحليم9 ذو الحجة 1439 0 أغسطس 2018 


